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ُ
 التجربة

 )(محمد ايت احمدذ. 

 مقدمة

نتاج تشهدُ الترجمة ال دبية في المغرب تقدماً ملحوظاً، سواء من حيث كمي ة الا 

وهذا على صعيد الا بداع والنقد سواء  المترجم، أ و من حيث نوعية ال عمال المترجمة،

وهويات  بسواء، وال هم من هذا أ ن الفعل الترجمي بالمغرب أ صبح ينفتح على لغُات

أ خرى أ قل تداولًا، أ مّا والحال مع الفرنس ية والانجليزية فقد كان مشهوداً ذلك التقدم 

عملية الترجمة في المغرب تتقدم، »غاربة، وقد أ وضح سعيد يقطين أ ن الذي أ حرزه الم

ويضطلع بها باحثون ودارسون قدموا نماذج مُهمة من التراث ال دبيي النقدي الفرنسي 

براهيم الخطيب ومحمد البكري  خاصة والا نجليزي بدرجة ثانية. ويكفي أ ن نذكر: ا 

لحسن حمامة... وغيرهم كثير ورش يد بنحدو ومحمد معتصم وعبد الكبير الشرقاوي و 

 (1)«ليتأ كد لنا ذلك.

                                                           

(فاطمة والعالي: أ س تاذة وباحثة وكاتبة مغربية، ترجمت عدداً من الكتب والمقالا ).لى ال مازيغية  ت من العربية والاس بانية ا 

( )- (، "جيرترود"، )رواية(، المركز الثقافي العربيي، بيروت، لبنان.2022، 2حسن نجمي، )ط 

 ( ، "جيرترود"، )رواية(، دار العين للنشر، القاهرة، مصر.2022، 2حسن نجمي، )ط -     

(باحث في السرد وتحليل الخطاب، المغرب ). 

(، ال دب والمؤسسة )نحو ممارسة أ دبية جديدة(، منشورات الزمن، الرباط، 2000؛ سعيد بقطين، )مارس راجع (1)

 .205المغرب، ص 
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لا يختلف اثنان في أ ن عمل المترجم مُهم جداً، حيث يجعلنا نتفاعل مع ثقافة  

عادة تمثيل  نتاجية والموسوعية وا  بداعاً ونقداً وبحثاً، بل ويسُاهم المترجم في الا  ال خر ا 

ن اللغة بهذا المعنى عالم اللغة ال خرى في مسرح لغته أ و عكس ذلك، وعلى هذا ف ا 

نتاج  ذ تعُد اللغة في الترجمة أ داة من أ دوات الا  نتاجية، ا  لى الا  تتجاوز أ بعادها الوظيفية ا 

  (1)كما س بق وعبر عن ذلك س تالين.

معلومٌ كذلك أ ن اللغة جوهرُ ال دب وعمادُه، وقد أ كد اللساني روجر فاولر قائلًا 

ن  نه ينتج في اللغة ومن وسط الروائي هو اللغة، ومهما ينتج بوصف»ا  ه روائيا فا 

دوارد سابير" بشكل عميق  (2).«خلالها نها ملازمة له انشغالا واش تغالا وقد عبر "ا  ا 

ن اللغة هي وس يلة »الحس عن ذلك الطابع الجدلي بين اللغة وال دب عامة مُضيفاً:  ا 

 (3)«.ال دب، مثلما أ ن الرُخام أ و البرونز أ و الطين هي مواد النحات

ها مهمة المشاق المضاعفة، ذلك أ ن اللغة وعليه ف ا ن الترجمة ال دبية يمكنُ عدُّ

بداعية أ و نقدية، فهيي لغة مُبدعة تختمر في وعي مُنتجها محمولةً  ال دبية، سواء كانت ا 

بوهَجه الفردي والا بداعي والتخييلي، وبالتالي عند الترجمة لا يجد المترجم نفسه أ مام 

فة ال خر، ونشوءٍ فردي للكاتب من نوع خاص، لابد النص فقط، بل أ مام س ياق وثقا

لى لغُة أ خرى قد يكون محفوفاً بالكثير من المخاطر.  أ ن ترَحيله ا 

يلجأ  المترجم ال دبيي في عادته، ومجموع أ حواله كما ترى بعض الدراسات في 

بدالات مُتنوعة في الترجمة، واقعُ الحال أ نها  لى ا  تقع الترجمة العامة والتنظير الترجمي ا 

بين الترجمة الحرفية والترجمة المعنوية، والترجمة المحدثة المؤولة، وحتى ال لية حيناً، 

                                                           
 .20(، اللغة والبيئة، منشورات الزمن، الرباط، المغرب، ص 2002يمكن مراجعة: عبد القادر الفاسي الفهري، ) (1)

"، ترجمة أ حمد صبرة، مؤسسة حورس للنشر والتوزيع، (، "اللسانيات والرواية2005، 2روجر فاولر، )ط (2)

 .22الاسكندرية، مصر، ص 

دوارد سابير، " اللغة وال دب " ضمن كتاب: "اللغة والخطاب ال دبيي"، )ط (3) (، ترجمة واختيار سعيد 2552، 2ا 

 .20الغانمي، المركز الثقافي العربيي، بيروت، لبنان، ص 
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لى  وبتضافر كل ذلك تحدثُ مُواجهة مُحتملة بين لغُتين لترحيل نص من لغُة مَصدر ا 

 لغُة هَدف.

لى مس توى العمل المؤسساتي،   وبما أ ن بيئة الترجمة في المغرب لم ترقَ بعد ا 

د الفردية في مُعظم ال حوال هي الطّابع الذي يغلبُ على اجتهادات فتظل الجهو 

لى أ ن الترجمات المغربية قد برعت كثيراً في نقل  الترجمة، ولكن يبدو مُفيداً أ ن نشير ا 

لى العربية، سواء التنظيرية منها أ و الا بداعية.     نصوص ال داب العالمية والغربية ا 

س باتي وأ دواته الا جرائية يقُلل من حظوظ غير أ ن محيط الترجمة وطابعه المنا

الفاعل المغربيي، وليس يخفى أ ن المشهد الترجمي في المغرب ما زال هواية بعض 

ليه كورشة  المتمكنين من لغة أ و لغات، ولم يكتسب بعد الصفة المخبرية، أ و ينُظر ا 

الترجمة ما تزال "هواية" مش تغلين بال دب، وليست عمل »عمل مؤسساتية، 

ن في مجالات محددة، يترجمون بناء على خطة محكمة تنطلق من تحديد متخصصي

 (1)«ومن ريادته في مجال اختصاص محدد القيمة التاريخية للنص المترجم،

 ائية بالمغرب، مسارات آنية جديدةالأول: إبداعية الترجمة الرو حورالم

لترجمة لقد جرت العادة في ندوات الترجمة ومؤتمراتها بالالتفات لا بدالات ا

لى اللغات المتداولة في الشأ ن ال كاديمي المغربيي والعربيي على حد  وتفاعلاتها من وا 

لى  سواء؛ العربية والفرنس ية والانجليزية أ و حتى الاس بانية، ولكنه قلما يجري الالتفات ا 

ذا  ما من لغُات غير مهيمنة أ و من لغُات أ قليات ا  بعض الشذرات التي تكون مُترجمة ا 

، أ و هي، هذه ال خيرة أ قصد، تتُرجم بعضاً مما يتعلق بال دب والنقد جاز التعبير

 المغربيين.

                                                           
 .205جع مذكور، ص سعيد يقطين، ال دب والمؤسسة، مر  (1)



مة 118 رج  ي ة والت  رب 
 
 المرأة المغ

 

والحال أ ن مركزية اللغات المتداولة في فعل الترجمة قطعَ ضمنها المترجم  

وال كاديمي المغربيي ما يكفي من الزمن تأ سيساً وتجريباً وتمكيناً، ال ن يبدو أ ن الس ياق 

لطة اللسانية التي كانت الثقافي عامة أ صبح يتحرك خارج  اللغوية المتمركزة المعهودة والسُّ

تأ سر المترجم والترجمة معاً. وبالتالي حتى توجيه النصوص المكتوبة بالعربية أ صبحت لها 

لى أ ن  لى لغُات أ خرى، أ و لعلها تجد نفسها في لغُات أ خرى. وأ شير تأ كيداً ا  وجهات ا 

المعتاد هي بالضرورة تفرضُ نفسها  بعض ال ش ياء التي تظهر خارج النسّق والس ياق

 كمجال للتفرد وبالتالي لابد وأ ن تحظى باهتمام مثيل.

بقدر ما نعلم فقط، أ ن بعض أ عمال المبدعين المغاربة، الروائيين منهم والشعراء،  

ليها، وهذا توجه جديد في الترجمة، دخل  لى لغُات لم نعتدِ الترجمة ا  قد أ خذت طريقها ا 

اره، ووجبَ اعتباره موضوعاً مُس تجداً في أ حاديث الترجمة ال دب المغربيي مضم

وموائدها العلمية، ونقصرُ الحديث في هذه الا شارات دائماً على الرواية، ومن أ مثلة 

 ذلك:

مك أ لفيي رواية "عام الفيل" لليلى أ ب  - لى اللغة ال لمانية بواسطة ا   -زيد مترجمة ا 

لى المعلومات التوثيقية للترجمة فين لحساب دار النشر دوناتا كنزيلباخ، وينُظ ر ا 

 (1)ال لمانية كاملة في الا حالة أ دناه.

لى اللغة الصينية  - رواية "مقابر مُش تعلة" للروائي المغربيي أ حمد الكبيري مترجمة ا 

لى لغة كونفوش يوس يانغ فونغ تونغ أ س تاذ، صيني  في بادرة لم نعهدها، وقد ترجمها ا 

 Watch Communication .(2)ارمتخصص في ال دب العربيي ونشرتها د

                                                           
1 Leila Abouzeid: "Eine Verstossene geht ihren Weg". Aus dem Arabischen von Imke Ahlf-

Wien. Verlag Donata Kinzelbach, Mainz 2005. 

  (، مقابر مش تعلة )رواية(، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب. 2002، 2انظر، أ حمد الكبيري، )ط (2)
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لى اللغة البلغارية، في سابقة  - كتاب "وجع الرمال" لعبد العزيز الراشدي مُترجماً ا 

 (1)لهذا النوع من الترجمة.

لا بعض ال مثلة التي تحضرنا، أ ما والبحث في هذه الترجمات التي  وهذه ما هي ا 

لى لغات لم نعهدها في المشهد الترجمي لل   لى أ خذت طريقها ا  عمال المغربية، قد يقودنا ا 

ا حصاء عدد هام من الروايات، وال هم أ ن أ غلبها تكون ا صداراتها الترجمية حديثة 

العهد، ما يؤكد أ نية هذا المسار الجديد في الترجمة الذي يخرج من المتداول فرنس ية، 

 انجليزية، اس بانية.   

لى ليس هذا فقط، وبعكسه، فمن جهة أ خرى أ صبح المترجم المغر  بيي ينقلُ ا 

لى وقت -العربية نصوصاً من لغُات لم تكن  اهتمامات الفاعل اللغوي  ضمن-قريبا 

المغربيي، ال ن وقد أ بدعَ المترجم المغربيي، فقد اس تطاعَ تقديم ترجمة ل عمال مُتنوعة 

من لغُات لم نعَهدها، نشيرُ هنا كنماذج فقط حسب ما يحضرنا من أ مثلة، والتي لا 

لى عدد هام منها: شك أ ن البحث فيها  س يُفضي ا 

بن  جبرائيل-المولدمغربيي -ترجمة رواية "المغربيي ال خير" للكاتب الا سرائيلي -

لى العربية، من طرف الباحث المغربيي العياشي العدراوي ، وهي (2)سمحون من العبرية ا 

لى رفوف المكتبات المغربية. سرائيلية تجد طريقها ا    )(أ ول رواية ا 

المغربيي سعيد بن عبد الواحد في ترجمة الرواية من البرتغالية جهود ال كاديمي  -

لى العربية، وهي جهود اس تُجدت في مجال الترجمة ال دبية، ومن ضمن ترجماته،  ا 

                                                           
 (، وجع الرمال، دار العين للنشر، القاهرة، مصر.2022، 2انظر، عبد العزيز الراشدي، )ط (1)

(، المغربيي ال خير )رواية(، ترجمة العياشي العدراوي، كيندل للنشر، أ مازون 2022،2انظر، جبرائيل بن سمحون، )ط (2)

 العالمية.

( لى أ ن ثمة من الباحثين من اعتبر هذه ال ترجمة أ مراً يدخل في دبلوماس ية اس تنئاف العلاقات العلنية ( نشير بهذا الصدد ا 

 المغربية الا سرائيلية...
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نذكر: )رواية "حب الضياع" لاميلو كاشتيلو برانكو عن  2028ومُعظمها صدرت س نة 

لدي" ل فونسو كروش عن ، رواية "الكتب التي التهمت وا(1)المركز الثقافي العربيي

 ...(.(2)منشورات ميسكيلياني بتونس

لى العربية،  - الجهود المتواصلة لل س تاذ أ حمد موسى في ترجمة الرواية الفارس ية ا 

، ويتعلق ال مر برواية 2022وقد كانت أ خرها ترجمة روايتين صدرتا في ترجمتهما س نة 

يرانية س يمين دانشور يراني ورواي (3)"سووشون" للروائية الا  ة "سال بلوا" للروائي الا 

 (4)عباس معروفي.

لى هذا المشهد اللغوي الجديد الذي ترحل معه النصوص النقدية  ن لفت الانتباه ا  ا 

والا بداعية في اتجاهات ترَجمية مُس تحدثة، والذي كسرَ التمركز والهيمنة الكلاس يكية 

لى لفت  لثلاثية اللسان العربيي، الفرنسي، الا نجليزي، وحتى الاس باني، يدفع بنا أ يضاً ا 

الانتباه لمراجعة ما قدمته الوجوه النسائية المغربية في العمل الترجمي، وبهذا الصدد نذكر 

أ ن أ سماء واعدة قد قدمت محاولات جديدة في الترجمة، وضمنها أ يضاً هذه المحاولة 

سهاماً ق د مل  ثغرةً المتفردة التي نضعها في صُلب هذه الورقة البحثية، والتي نعتبرها ا 

ثارة بعض  في المشهد الثقافي المغربيي، وتأ سيساً على ذلك، نحاول من موقعنا البحثي ا 

 ال س ئلة ذات جدوى بخصوص موضوع دراستنا؛ 

                                                           
(، ترجمة سعيد بن عبد الواحد، المركز الثقافي 2028، 2اميلو كاشْتيلو برْانْكو، حب الضياع )رواية برتغالية(، )ط (1)

 .العربيي، الدار البيضاء، المغرب

(، ترجمة سعيد بن عبد الواحد، منشورات 2028، 2والدي )رواية برتغالية(، )ط أ فونسْو كْروش، الكتب التي التهمت (2)

 .ميسكيليْاني، تونس

يرانية(، )ط  (3) (، ترجمة أ حمد موسى، منشورات الربيع، 2022، 2راجع: س يمين دانشور، "سووشون" )المأ ساة الا 

 القاهرة، مصر.

(، ترجمة أ حمد موسى، دار نثر، مسقط، سلطنة 2022، 2، )طراجع أ يضاً: عباس معروفي، "سال بلوا" )عام البلاء( (4)

 عمان. 
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ضافاتها في الا  موقع فاطمة والعالي في  ما سهام بانوراما الترجمة بالمغرب، وما ا 

لى ال مازيغية   بالخصوص؟الترجمي ا 

مة أ ثناء الا نجاز، ولماذا يات التي كانت تتحكم في المترجما هي الهواجس والخلف 

لى ال مازيغية دون غيرها، وهي المتمكنة من لغات أ خرى اختار    غيرها؟ت الترجمة ا 

المثير لقضايا عديدة في الترجمة  وهو-لماذا وقع اختيارها على الجنس الروائي 

 ؟ة تحديداً اصر ولماذا الرواية المغربية المع-صعوبةً ومنهجاً ورؤيةً 

هذه ال س ئلة وغيرها كثير، هي التي نحاول من خلال هذه الدراسة الاقتراب منها، 

ضاءة تجربة المترجمة وتفكيرها الترجمي ومَساراتها الا بداعية التي  بما يسُعف على ا 

بق.  ترُاهن في كثير من ال حايين على عنصر الس َّ

 إلى الأمازيغية السياق العام وقضايا ترجمة الروايةالمحور الثاني: 

أ داة تفاعل المجتمعات والحضارات، ونقل »يجمعُ العموم بلا شك بأ ن الترجمة 

عادة بناء الذهنية،  ذا كان التعدد اللغوي والثقافي يسهم في ا  العلوم والفنون والمعارف. وا 

فادة. ن الترجمة أ داة فعالة في تعميم المعرفة، وتعميم الا  لى وقت قريب، لم يكن و  (1)«فا  ا 

ذكر حظ ال مازيغية في باب ترجمة الروايات، وقد تكون مُحاولات في ترجمة الرواية يُ 

لى ال مازيغية بأ قلام ذكورية في الجزائر في وقت متأ خر، ولكنها  العالمية أ و العربية ا 

ترجمة أ مازيغية بالحرف اللاتيني، أ ما الواقع ال دبيي والثقافي الترجمي بالمغرب فيشهد 

لى ال مازيغية أ و العكس. في ساعته ال نية وج  ود ترجمات ضئيلة من العربية ا 

توُصف حركة الترجمة هذه في المغرب بأ نها مُحتشمة بالمقارنة مع بعض البلدان  

ال خرى، وبالمقارنة كذلك مع جنس الشعر، حيثُ حظي هذا ال خير بحظ أ وفر في 

لى ال مازيغية، أ و ذلك في اتجاه عكسي  .الترجمة سواء من العربية ا 

                                                           
 .22عبد القادر الفاسي الفهري، اللغة والبيئة، مرجع مذكور، ص  (1)
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ظهرت بعض ال قلام الشابة سواء في كتابة الا بداع الشعري والقصصي والروائي 

ليه من لغُات أ خرى كالعربية والفرنس ية بالخصوص، وهو ما يزيدُ  ال مازيغي أ و بالترجمة ا 

نتاج ال دبيي ال مازيغي، وضمنَ هذا الس ياق نذكر بعض ال سماء، في الا بداع  غناء الا  من ا 

براهيم أ كيل وعلي شوهاد ومحمد أ وضمين وعبد السلام الشعري كمحمد مس تاوي و  ا 

نصيف وخديجة أ روهال ومحمد أ رجدال وفاطمة متوكل، وغيرهم كثير...وفي الا بداع 

الروائي، لعله مُفيد ذكر جهود علي أ يكن ومحمد أ كوناض وعبد الله صبري، ثم في 

يد بلقاسم والحسن ز  لى أ سماء من قبيل لحسن ا  هور ومحمد الا بداع القصصي نشير ا 

براهيم العسري وعلي أ بوبكر والقائمة تطول... وفي الكتابة الفكرية والمقالية  أ سوس وا 

كعلي الصافي وخديجة أ بنروس ولحسن داهو... ثم في النقد ال دبيي؛ رش يد نجيب، 

أ حمد المنادي، محمد أ كونضاض، الحسن أ نضام، الحسين بويعقوبيي، مبارك أ باعزي، 

 حصر.تمثيلًا، لا على سبيل ال

يحصل النشاز الكبير عند الترجمة، لذلك فهيي موضوعنا البحثي، ولن نتحدث 

لى ال مازيغية في طابعها العام، بل نقصرُ الحديث في قضايا ترجمة  عن قضايا الترجمة ا 

الرواية، سواء من ال دب العالمي، أ و العربيي والمغربيي، وصحيح أ ن مُحاولات ذكورية 

لى ال مازيغية، وأ ذكرُ هنا بشكل جاهدت لسدّ بعض الفراغ الحاص ل في الترجمة من وا 

خاص جُهود واجتهادات فردية لعدد من المهتمين والفاعلين في الشأ ن ال مازيغي، انتقلت 

لى مس توى العمل المؤسساتي، سواء من  مع تأ سيس المعهد الملكي للثقافة ال مازيغية ا 

طار الترجمة على خلال ما أ نجزه الباحثون من داخل المؤسسة، أ و ما تم ا   نجازه في ا 

سبيل التعاقد مع خُبراء ومختصين من خارجها، وهذا ما س بق وأ كدته دارسة ال دب 

 .)(المقارن فاتحة الطايب

                                                           

( لى ( فاتحة الطايب، ضمن اهتماماتها في ال ونة ال خيرة أ يضا، الاهتمام بالترجمات ال دبية الداخلية، سواء من ال مازيغية ا 

لى ال مازيغية، وقد كانت لفكرة الترجمات الداخلية تلك مجرد ا شارات في كتابها ال ول عن الترجمة، العربية، أ و من ال عربية ا 
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لى ال مازيغية ومنها  2002ومنذُ س نة  ،وبالتالي  بدأ ت تظهرُ ا صدارات ترَجمية ا 

ثلة هذا: ترجمة الباحث أ عمالٌ أ دبية عالمية، تس يَّد ترجمتها المشهد الذكوري، ومن أ م 

راضي محمد "لكليلة ودمنة"، ترجمة الباحث رش يد نجيب لرواية فكتور هيغو 

"البؤساء"، وترجمات أ خرى متنوعة ل سماء من قبيل العربيي موموش ومحمد 

، لا يتسع المقام في (1)المس تاوي وخديجة أ بنروس ومحمد أ كوناض والحسين أ جكون

 معةً...هذه الورقة البحثية لسردها مُجت

الإسهام النسائي وموقع فاطمة والعالي في بانوراما الترجمة إلى حور الثالث: الم

 ازيغية بالمغربالأم

لى ال مازيغية واقعاً في ال دب  ذا كان ما قدمه المترجمون في ورش الترجمة ا  ا 

ا ن لم  ،جداالعالمي بشكل خاص، يمكن القول ا ن الا سهام النسائي ضمنه كان ضئيلًا 

لى ال مازيغية، وقد سُجلت بعض نقل مُن عدماً في الترجمة من اللغات المختلفة ا 

لى ال مازيغية، وخاصة المتعلقة منها  المحاولات النسائية القليلة في نقل ال دب ال جنبيي ا 

كالقصة والقصة القصيرة، وهو حال ما نجده في محاولات الباحثة  بالنصوص القصيرة

                                                                                                                                                    
ليها في  )الترجمة في زمن ال خر(، وكذا في بعض دراساتها المقارنة المنشورة، لكنها قد أ صبحت مجال اهتمام ونظر تعود ا 

لى الخاص( عن منشورات مركز ال بحاث الس يميائية والدراسات الثقافية  ا صدارها ال خير: دراسات في الترجمة )من العام ا 

 .2022بالمغرب، في طبعته ال ولى س نة 

(، "الترجمة ال دبية في المغرب: مسارات ورهانات"، مجلة رباط الكتب، 2022راجع، فاتحة الطايب، )عدد سبتمبر  (1)

 منشورات جمعية رباط الكتب، الرباط، المغرب.
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 Guy de.لــ  "La Parure" ها المنشورة لقصةوخاصة في ترجمت  )(سليمة الكولالي

Maupassant (1)   

والمنطقي جداً، وقد رصدنا هذه المحاولات، أ ن تكون أ خرى  ييالبديه ومن   

لى الظهور، فلا شك أ ن بحوث الا جازة والماستر في مسالك  بأ قلام نسائية في طورها ا 

مة وأ علنت رهانها، لكنها الدراسات ال مازيغية ببعض الكليات بالمغرب فتحت أ فق الترج

لى النشر بعد، وحظُّ نون النسوة في الا نجاز والبحث س يكون بارزاً  لم تأ خذ طريقها ا 

 كما يمُلي الواقع البحثي في الثقافة ال مازيغية منذ س نوات.   

لى أ نه لم يس بق ل ي جهد سواء بمداد المذكر أ و  ،هذا  ويبدو مفيداً أ ن نشير ا 

ين تم ذكرهم، من مُبدعين وفاَعلين ومُترجمين أ ن أ قدم على بقلم النسوة، من كل الذ

لى أ ن جاء هذا  مازيغية "تيفيناغ" ا  ترجمة الرواية المغربية تحديداً، وبالحرف الرسمي لل 

بقُ ال ول من نوعه للدكتورة فاطمة والعالي.  الس ّ

ة الجادّة بادرَ هذا القلمُ النسّائي المذكور وحده لهذه الباحثة في تقديم هذه المحاول

في ترجمة الرواية المغربية، والتي نحس بُها مُحاولة وعرةً، ومُجازفة خطرة ليست من 

المهام السّهلة، وخصوصاً أ نها ترجمة تعتمد حرف "تيفيناغ" ال مازيغي في النقل 

لى  والترجمة، وليسَ هذا ما دأ ب عليه المترجمون سابقاً، حيثُ كانت ترجمة النص ا 

للاتيني ولوقت طويل، وبالتالي فاعتماد حرف تيفيناغ، تلك مشاق ال مازيغية بالحرف ا

                                                           

(سليمة ال ) كولالي هي باحثة بمركز الترجمة والتوثيق والنشر بالمعهد الملكي للثقافة ال مازيغية، لها عدد من الكتب

لى ال مازيغية، وهي عضو بعدة لجان لتقييم الترجمة.  المترجمة ا 

1Refer : Guy de Maupassant, "La Parure" (ⵜⴰⵙⴷⴷⵉⵜ), Traductrice : Salima EL KOULALI, 

(ⴰⵙⵓⵖⵍ: ⵙⴰⵍⵉⵎⴰ ⵍⴽⵓⵍⴰⵍⵉ), Edition : Institut Royal de la Culture Amazigh, Rabat, 

2015. 
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لى صعوبة العمل، وغيرُ خاف أ ن هذا الحرف ما زال أ خذاً طريقه نحو  أ خرى تنضاف ا 

 التقعيد والنمذجة تركيباً ونحواً وصرفاً ومعجماً.

هي في افتتاحية ترجمتها لرواية "جيرترود"، و  ( (1)( تقول المترجمة فاطمة والعالي

تكونت فكرة ترجمة هذه الرواية بعد تجربة قُمنا »الترجمة موضوع الورقة البحثية هذه؛ 

لى ال مازيغية وهما: رواية  ذ أ نجزنا ترجمة روايتين من الاس بانية ا  بها في حقل الترجمة، ا 

يمان" مدريد  ( ورواية 2502-2582، للكاتب الا س باني، رامون خوصي صندر )220"ا 

لى 220 –م 222كاتب ال مازيغي القديم، أ بوليوس )"الحمار الذهبيي" لل م.( بالا ضافة ا 

أ عمال أ خرى، منها ترجمة مجموعة قصصية عن أ دبيات الطفل. تبين لنا من خلالها 

أ همية الترجمة في تطوير اللغة ال مازيغية والنهوض بهذه الثقافة الذي أ صبح في الوقت 

 (2).«2002الحاضر مسؤولية وطنية بعد خطاب أ جدير 

لى  ،وهكذا يبرز بجلاء أ ن للمترجمة تجارب سابقة في الترجمة من الاس بانية ا 

ال مازيغية، سواء في النوع الروائي أ و في قصص ال طفال، ومن خلال ما تفصح عنه في 

تقديم هذا الكتاب المترجم، يظهر أ ن الباحثة تتُرجم من داخل منظومة وعي كُلي 

يديولوجية، يشُكل فيها فعل  الترجمة زاوية من زوايا الا ضاءة الوَاعية والمتبصرة ودافعية ا 

ثباتها مُشيرة؛  لى ال مام، وتزيد ا  بخطاب دبلوماس ية المضي بال مازيغية لغة وثقافة قدما ا 

جاءت هذه الترجمة كاهتمام فعلي ملموس بالبعد ال مازيغي في الثقافة المغربية، »

                                                           

( الدكتورة فاطمة والعالي: باحثة مغربية حاصلة على الدكتوراه في فقه اللغة، من كلية الفلولوخية بجامعة كوملوطنسي )

س بانيا  لى ال مازيغية، اش تغلت بالتعليم العالي ( ترجمت عدداً من الكُتب والمقالات من العربية والاس باني2552بمدريد )ا  ة ا 

بكلية ال داب بتطوان. وهي مؤسسة أ كاديمية اللغات  2005وفي اللسانيات العربية وال مازيغية، سلك الماستر منذ س نة 

 الخصوصية "بصائر الهدى" بطنجة. وتحمل حالياً مديرة الدراسات اللغوية في المؤسسة.

 ⴰⵙⵓⵖⵍترجمة فاطمة والعالي  (،ⵊⵉⵔⵜⵔⵓⴷ)جيرترود  ،ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵏⴰⵊⵎⵉراجع أ يضاً: حسن نجمي  (1)

ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵡⴰⵍⵄⴰⵍⵉ،  ،222، ص 2020منشورات المعهد الملكي للثقافي ال مازيغية . 

 .2المرجع السابق نفسه، ص  (2)
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ة لتحقيق دورها في التنمية الشاملة، ولتمكين اللغة ال مازيغية من مرافقة أ ختها العربي

 (1)«المحلية والوطنية.

 .(2) آلن روجر مُترجما لـ "جيرترود" إلى الإنجليزيةالمحور الرابع: 

ضاءة ترجمة أ مازيغية لهذه الرواية والتعريف بها،  تتقصدُ هذه الدراسة البحثية ا 

لى وجود ترجمة سابقة كانت بالا نجليزية نفذها ولابد ونحن بهذا الصدد أ ن نشير ا 

كما تمت الا شارة  )(البروفيسور أ لن روجر، وهو أ س تاذ بجامعة بنسلفانيا بأ مريكا.

 سابقا.

دراك هذا الاهتمام الكبير الذي حظيت به رواية "جيرترود" ثم  وفي غاية ال همية ا 

ل نجليزية، ثم من الممكن أ نالتفاعل الذي لقيته الترجمة ا  تكون هذه الترجمة  ى الا 

نجلي زية هي فاتحة الترجمات التي يمكن أ ن تحظى بها الرواية مس تقبلًا، ومع العلم أ ن الا 

المترجمة فاطمة والعالي تتفاعلُ مع المقروء الاس باني أ كثر من غيره، فهذا لا ينفي كذلك 

نجليزية في خلق حافزية لديها لتقديم هذا العمل مُترجما  أ ن يكون أ ثر لهذه الترجمة الا 

لى ال مازيغية تق سهاماً في ملء بعض النشاز الذي تشكوه الخزانة ا  ديرا لجدّته من جهة وا 

لى ال مازيغية من جهة أ خرى.  ال مازيغية في مجال ترجمة الرواية المغربية ا 
                                                           

 .2المرجع السابق نفسه، ص  (1)

 (2) Refer : Roger Allen, "GERTRUD", A Novel by Hassan Najmi, Translated by Roger 

Allen, Published Interlink books, Edition 1, 2014. 

(لى العربية ككتاب "الرواية العربية:  ( صدر ل لن روجر العديد من الكتب النقدية المهتمة بال دب العربيي ترُجم بعضها ا 

رمضان بسطويسي مجدي  مُقدمة تاريخية ونقدية"، ترجمهُ حصة ابراهيم منيف، وكتاب "مُقدمة لل دب العربيي"، ترجمهُ 

لى أ ن أ لن روجر قد قام بترجمة العديد من ال عمال ال دبية العربية  بمعية أ حمد توفيق وفاطمة قنديل، هذا وتجدر الا شارة ا 

لعبد الرحمن  "، ثم رواية "النهاياتلعدنان حيدر ورواية "السفينة" نجيب محفوظ "رواية المرايا" للروائي المصري :ومنها

لى جانب عددٍ  لـ ابن سالم حميش، ثم رواية "العلامة" ورواية "مجنون الحكم" مي التلمسانيل ، ورواية "دنيازاد"منيف ، ا 

 ...نجيب محفوظ و سليوسف ا دري من القصص القصيرة

 

https://www.marefa.org/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%81
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%81
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%81
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8
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لحسن نجمي، تجربةُ كتابة  عن الرواية المترجمة؛ "جيرترود" المحور الخامس:

 تمتدُ وتتواصل.

الدافع نحو ترجمة هذه الرواية خصوصاً قد يكون من باب التخمين أ ن نعتقد بأ ن 

هو ما حصدته من قبول بلغتها ال صلية لدى جمهور القراء، خاصة الدارسين 

لا فا ن ترجمة رواية من حجم "جيرترود" على سبيل الاختيار  وال كاديميين منهم، وا 

فقط، دون امتلاك حافزية أ و دافع ليس سهلا. لا س يما وقد اعتُبر النص الروائي 

رود" لحسن نجمي نصاً ما بعد كولونيالي، أُنجزت حوله أ زيد من أ ربعين دراسة "جيرت

عن المركز الثقافي العربيي، وتوالت  2022نقدية منذ صدور طبعته ال ولى س نة 

 الدراسات النقدية حتى وقتنا الحالي.

وقد وَصفنا هذه الرواية بأ نها تجربة كتابة تتواصل، ل ن الاهتمام بها كان من بيئات  

لى  عربية مُختلفة، وكذلك من بيئات غربية، وبخاصة بعد أ ن ترُجمت هذه الرواية ا 

نجليزية في س نة  وهو ما ضمن لها اس تمرارية هذا ال فق التواصلي، وهذا  ،2022الا 

 الامتداد المتنوع.

ست حياتها للفن     تروي رواية "جيرترود" سيرة المرأ ة النموذجية التي كرَّ

ي مسارٌ معرفي لهذه الكاتبة وال ديبة ال مريكية وتجربة لقائها بمحمد والا بداع، والرواية ه

المغربيي في طنجة، وهي التجربة التي تتولد من حدث سردي يتمثل في زيارة جيرترود 

لطنجة بشمال المغرب وتعرفها على محمد الطنجاوي الذي بدأ  دليلًا وانتهيى به الحال 

 عاشقاً. 

قد الفني المغربيي بنيونس عميروش على معطيات تقوم هذه الرواية كما يرى النا

وحيثيات واقعية تنهل من مجال تاريخ الفن المعاصر الذي اس تطاع الكاتب حسن 

نجمي أ ن ينفتح على هوامشه، ويحَْفرَ فيه منافذَهُ الخاصة لتوليف سَيرٍْ سَرْدي ذي 
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ة وتاريخ المدن محكمة، بتوجيه سيرورته التي تمليها حقيق« تخييلية بيوغرافية»خُصوبة 

والفضاءات وال مكنة وال روقة والصالونات الفنية والفنانين التشكيليين والكتاب، 

ومختلف المبدعين العالميين وميولاتهم ومواقفهم الفكرية وال سلوبية، وفق س ياقاتها 

 .(1)المذهبية والتاريخية

( 2522 -2822ضمن سلسلة ال حداث هذه، تبقى ال مريكية جيرترود س تاين )

، تمثل قطب الرحى في تحريك وتفعيل هؤلاء المشاهير، 2502المقيمة في باريس منذ 

لى أ شهر صالون  نظرا لمكانتها الاعتبارية، بوصفها كاتبة وناقدة فنية وأ دبية، حولت بيتها ا 

فني يس تقطب كبار الفنانين والكتاب من عيار بيكاسو وماتيس وهيمينغواي وأ بولينير 

أ ليس »مع  (2)«السحاقية»لقرن العشرين. فيما عُرفِتَ بعلاقتها في القرن ال ول من ا

 التي عاشت بصحبتها كعش يقة ومديرة أ عمال.« توكلاس

يس تدرج النص حياة الكاتبة ال مريكية "جيرترود س تاين" مُبتدئاً بالزيارة التي 

لى المغرب  حيث التقت بالشاب المغربيي محمد الطنجاوي الذي كان  2522قامت بها ا 

قامتها في باريس وصالونها ال دبيي الذي كان مَحفلًا مرش لى ا  داً س ياحياً لها. ثم ينتقل ا 

 للزوار والفنانين، يطلعون على لوحاتها الفنية ويتواصلوُن مع تجربتها وأ فقها ككاتبة وفاعلة.

، زنقة دو فلوريس الشهيرة تعرف محمد على مشاهير ال دباء 22وفي بيتها في  (3)

ء اللقاءات ال دبية بصالون جيرترود، من الذين كانت جيرترود تس تقبلهم والفنانين، أ ثنا

لى وطنه  في صالونها ال دبيي وتعُرفهم على صديقها المغربيي، وتطالعنا النهاية بعودة محمد ا 

                                                           
، أ كتوبر 22راجع:  بنيونس عميروش، "جيرترود" لحسن نجمي والبعد البصري في الرواية، مجلة نزوى، )عدد  (1)

 . 225ة والنشر، سلطنة عمان، ص (، منشورات عمان للصحاف2022

رنست همنغواي عن هذه العلاقة الشاذة  (A Moveable Feast) في مذكراته (2) قامته  تحدث ا  وعلاقته بجيرترود أ ثناء ا 

 بفرنسا.

 (، "جيرترود"، )رواية(، دار العين للنشر، القاهرة، مصر.2022، 2حسن نجمي، )ط  (3)
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خائباً خاسراً بعد أ ن طردته جيرترود من منزلها وأ مسى بذكرياته المريرة تلك يتوجع 

 وينتظر المصير.  

ة رواية "جيرترود" على محكيين: ال ول تمثله مُختلف ال وراق التي انبنت مرجعي

تركها محمد الطنجاوي، وهو محكي يتسم بالقلة في تجليه النصي، والثاني يحُققه محكي 

ضافاته وزيادته، ا ن  السارد حسن بتأ ويلاته وتداعياته وشروحاته وتفسيراته "للمتن"، وا 

ر، وال ر؛ وكلاهما معاً المحكي ال ول هو المحكي المؤطَّ محكي الثاني هو المحكي المؤطِّ

ساهما في بلورة "السيرة" الفنية والفكرية والاجتماعية لجيرترود وصديقها المغربيي 

 (1) محمد.

لى  عموماً تميل رواية "جيرترود" كما يؤكد على ذلك الناقد عبد الرحمن التمارة ا 

اء ببطلة نوعية هي الكاتبة ال مريكية الاحتفاء بالمعرفة الفنية والثقافية من خلال الاحتف

 جيرترود س تاين. 

د التيمات المدروسة فيها بتعدد مناهج  غيرُ خافٍ اهتمام النقد بهذه الرواية، وتعدُّ

نتاجية المعرفة في هذه  ذْ وُجدت دراسات اهتمت با  مُقارباتها وتباين ال س ئلة حَولها، ا 

بدالية بين الواقع الرواية، ومقالات أ خرى اهتمت بتخييلها التاريخ ي وهويتها السردية الا 

لى تناول ال بعاد الفوتوغرافية والجوانب  والخيال، في حين ذهبت دراسات أ خرى ا 

التصويرية والتشكيلية في هذا العمل ال دبيي، هذا وكتابات أ خرى اهتمت باللغة والبناء 

نبين قوُتها  السردي، ونسَردُ هذا المتعدد من الدراسات حول هذه الرواية، بغرض أ ن

كنص يجب فعلًا أ ن يقُدّم لترجمات، وبعضها تحقق ورأ ى النور، وربما البعض ال خر 

 في زمن المس تقبل.

                                                           
، س نة 28ة المعرفة )قراءة في رواية "جيرترود" لحسن نجمي(، مجلة علامات، )عدد راجع: عبد الرحمن التمارة، سردي (1)

 .22( مكناس، المغرب،  ص 2022
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 " إلى الأمازيغية بحرف تيفيناغ؟:ترجمةُ رواية "جيرترودالمحور السادس: 

 مُوجهات في إبداعية الترجمة، وأسئلة سُبات النص وانتفاءُ القارئ.

 يناغ"، جُهدٌ فردي ومؤسساتي؛ الترجمة بحرف "تيف  -2

الترجمة غابة كثيفة وولوجها الانفرادي يجعل المرء عرضة »لا أ حد يجُادل في أ ن 

ليها مع الرفقة الجيدة يجعل المزالق أ قل تأ ثيراً. ، تقول (1)«لكل أ نواع المخاطر: والدخول ا 

وقد  الباحثة فاطمة والعالي وهي تتحدث عن اعتمادها حرف تيفيناغ في ترجمتها،

لى ال مازيغية، ونعني في شق يسير منها أ نها تعتمد الحرف  جرت العادة في الترجمات ا 

لى أ ن هذه الترجمة قدمناها بحرف » :لاتيني، تحُدثنا المترجمة قائلةً ال أ شير أ يضاً ا 

تيفيناغ وخاضعة للقواعد الا ملائية والنحوية المعمول بها في المعهد الملكي للثقافة 

لا أ غفل هنا عن أ ن أ نوه به على جهوده القيمة في خلق الظروف الملائمة  ال مازيغية. لذا

لممارسة اللغة ال مازيغية. فقد كان لنا المرجع والس ند ال ول لا نجاز هذه الترجمة 

واس تفدنا كثيراً من مُختصيه فيما أ بدوه من مُلاحظات واس تدراكات ثمينة، محمودة 

 (2)«ومشكورة.

ي للمترجمة لتقديم هذا العمل كان مدعوماً بجهود هكذا يبرز أ ن الجهد الفرد

مؤسساتية ممثلة في المعهد الملكي للثقافة ال مازيغية، من خلال ما قدمه من خدمات 

ومُراجعات للباحثة عند الحاجة، ومن خلال ما قدمه أ يضاً من تقويمات لصورة العمل 

                                                           
، 22محمد الولي، )في حوار له مع مجلة الجوبة السعودية، حاوره صخر المخيف(، مجلة الجوبة الثقافية، )العدد  (1)

 .202(، الرياض، السعودية، ص 2022

 ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰترجمة فاطمة والعالي  (،ⵊⵉⵔⵜⵔⵓⴷ)جيرترود  ،ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵏⴰⵊⵎⵉحسن نجمي  (2)

ⵡⴰⵍⵄⴰⵍⵉ،  2مرجع مذكور ، ص. 
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مة دُعمت مؤسساتيا حتى يش تد عوده، هذا ولا ننسى علاوة على ما ذكر أ ن هذه الترج

قامة أ دبية في بيت الصحافة بطنجة.  )(أ يضاً من طرف وزارة الثقافة المغربية في ا طار ا 

لقد أ كدت الباحثة أ ن الا قدام على هذا النوع من الترجمة الذي لم يكن مأ لوفاً ولا 

معهوداً خاصة في عالم التخييل السردي الذي تتعقدُ اشتباكاته في النص ال صل، بلهَ 

لى أ ن هذه » :لترجمة، تقول الباحثة بهذا الصددف يمكن فكُّها عند اكي وتجدر الا شارة ا 

ذا كانت الترجمة بطبيعتها تعدُّ عملًا شاقاً فقد  الترجمة لم تكن أ مراً هيناً علينا، فا 

واجهتنا مع ال مازيغية صعوبات وعراقيل مُضاعفة. وكما هو معلوم قد ظلت هذه اللغة 

لى زمننا لغة شفاه  ية، ما زالت في طور التقعيد والتوحيد لقواعد صرفها ونحوها ا 

ومعجمها وفي بدايتها من حيث الممارسات الكتابية. لذا نعتذر عن أ ي نقص ممكن غير 

 (1)«مقصود.

ومن جهته أ فاد الشاعر وال كاديمي حسن نجمي أ ن رواية جيرترود قد تكون أ ول 

لى اللغة ال مازيغية، مُعبراً، في رواية مغربية، في حدود علمه، كُتبت باللغة ال عربية تنُقل ا 

تدوينة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي عن أ مله في أ ن تتواصل هذه التجربة في 

لى العربية. لى ال مازيغية، ومن ال مازيغية ا   الترجمة من العربية ا 

لى ال مازيغية، مُش  لى أ نها وقد رحبت ردود الفعل ال ولية بمبادرة ترجمة الرواية ا  يرة ا 

تبقى جميلة وغاية في ال همية، وأ ن الكتابة بلغات الهويات المتعددة خطوة رائعة، تؤشر 

على تحول نوعي في ترجمة ال دب المغربيي العربيي، وكتب مراد القادري، الشاعر 

والباحث ورئيس بيت الشعر في المغرب، في س ياق تفاعله مع تدوينة الشاعر حسن 

                                                           

( لى لى هذا ال مر في هامش أ خر صفحة بعنوان "ا شارة" كأ نه اس تدراك منسي، أ و لعله تم تهميشهُ ا  ( تشير المترجمة ا 

 .من العمل المترجم لتبين ذلك.. 222ال خير قصداً، ويمكن مُراجعة ص 

 ⴰⵙⵓⵖⵍترجمة فاطمة والعالي  (،ⵊⵉⵔⵜⵔⵓⴷ)جيرترود  ،ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵏⴰⵊⵎⵉراجع: حسن نجمي  (1)

ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵡⴰⵍⵄⴰⵍⵉ،  2مرجع مذكور، ص. 



مة 132 رج  ي ة والت  رب 
 
 المرأة المغ

 

خبر سار للثقافة المغربية، وهي تبني جسور تواصل بين نجمي أ ن هذه الترجمة 

 (1)مكوناتها.

باتِ النص المترجَم وانتفاء القارئ؛ -2  سؤال س ُ

لما لفتَ انتباهنا، ما اس تُجد في موضوع هذه الترجمة، لم يكن من السهل 

، قد نكون جاهلين بال س باب تحديداً، )(الحصول على نسُخة من هذا العمل المترجم

مُتواجداً،  2020للا شارة ال مينة فا ن هذا العمل يفُترض أ ن يكون منذ س نة ولكن و 

ضمن منشورات المعهد الملكي للثقافة ال مازيغية، وهذا أ مرٌ غير حاصل، لعل الباحثين 

المنتمين للمؤسسة عارفون بجزء أ كبر من تفاصيل هذا الموضوع، الذي لا صفة لنا في 

لا بالا شارة فقط. ثارته ا   ا 

ن ال س   باب والمسببات المساهمة في سكون الترجمة ال مازيغية، أ و ما نعنيه ا 

لى مُشكلات في النشر  لى ال مازيغية، جزءٌ كبيرٌ منه يعود ا  بات النص المترجَم ا  بس ُ

ومحدوديته وتخصيصه ا ن صحَّ التعبير، علاوةً على النفور والعزوف الذي يسُببه 

العارفين به قراءة وكتابة ومُعجماً،  الحرف ال مازيغي لدى القراء، اللهم بعضهم من

حصاء بس يط نجد أ ن كل الروايات الصادرة في العقد ال ول من القرن العشرين  وبا 

كُتبت بالحرف اللاتيني، الشيء الذي يؤكد ارتجالية قرار المعهد الملكي للثقافة 

                                                           
انظر: عبد الكبير الميناوي، "ترجمة أ مازيغية لرواية "جيرترود" لحسن نجمي"، جريدة الشرق ال وسط، عدد،  (1)

 .2020(، يوليوز، 22258)

(  أ ود بهذا الصدد أ ) ،ن أ شكر الصديقين المبدعين والفاعلين في الثقافة ال مازيغية كل من: علي أ بوبكر وعبد الله بوزنداك

ذ هما من مكننا من نسخة هذا العمل المترجم.  ا 
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أ نفسهم، ال مازيغية باعتماده حرف تيفيناغ المحدود الانتشار جداً بين أ وساط ال مازيغ 

 (1)ناهيك عن المغاربة قاطبة.

شكاليات  ن من ضمن ما يجعل أ مر الترجمة أ يضاً مُس تمراً في دائرة السكون، ا  ا 

أ خرى على مس توى التلقي، ذلك أ ن المضمون السردي والفكري المترجَم في مثل هذه 

وجد الرواية "جيرترود" وغيرها، يأ خذ من المجال ال وروبيي والعربيي المغربيي أ كثر مما ت

لى المتلقي ال مازيغي، وهذا من شأ نه أ ن يوُتر المسافة الاس تطيقية بين  فيه مُقتربات ا 

 العَمل المترجَم وطبيعة المضمون الذي نس تهدف به القارئ المفُترض.

سُ الترجمة على فعل المعرفة قبل فعل الترجمة ذاته، وهنا يجوز أ ن نتساءل  تؤُسَّ

بتيفيناغ كتابةً وقراءةً وفهماً واستيعابًا، يجب أ لا عن عدد العَارفين من جمهور القراء 

كل علاقة باللغة أ و اللغات »نتناسى مع هذه الحماسة والرغبة في الا سهام المس تجد أ ن 

أ ساسها معرفة، وكل تحديث أ ساسه معرفة، وكل اختراق ممكن لتقليدية مجتمعنا 

 (2)«ئي أ ساسه معرفة.المغربيي وثقافته أ ساسه معرفة، وكل مس تقبل روائي أ و غير روا

ن القارئ المغربيي اليوم عليه أ ن يغُير من تصوره للفعل القرائي في أ تون هذا  ثم ا 

ن القارئ المبحوث عنه  التحول الهوياتي اللغوي ال خذ فيه المشهد الثقافي المغربيي، ا 

لى ال مازيغية، هو قارئ يجب أ ن يعترف  لقراءة الحرف ال مازيغي، والرواية المترجمة ا 

لا بهذا المنجز باعتباره منجزاً مغربياً، ثم بعدها يتولى طرائق التمكن من المقروء وتعلم أ و

                                                           
(، المغرب. 2022راجع الطيب شورن، "الرواية المغربية بال مازيغية ومُعضلات التأ سيس"، جريدة هسبريس، )س نة  (1)

 أ دناه: من خلال الرابط 

https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8

%A9-        

أ س ئلة الحداثة،  -لمغربية راجع: محمد أ منصور، الغائب في المشروع الروائي المغربيي، ضمن الكتاب الجماعي؛ الرواية ا (2)

(، مختبر السرديات، كلية ال داب والعلوم الا نسانية بنمس يك، منشورات دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 2552، 2)ط

 .222ص 

https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-
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لى ال دب بصفة عامة وأ دبنا المغربيي خاصة، »اللغة للقراءة، ببساطة  عندما تتغير نظرتنا ا 

وكيفما كانت تجلياته، أ و محتوياته، أ و وسائطه، أ و كتابه، أ و بكلمة وجيزة، عندما 

لى مختلف التنويعات التي يمكن اعتبارها مصدر التميز والفرادة، تتبدل مُعاي  نتنا ا 

لى الجمال والجودة والعمق...فتلك بداية  ويصبح حكمنا عليه، وتقييمنا له، يستند ا 

دخولنا عصر الا بداع الحقيقي الذي يحُقق لل دب خصوصيته وفرادته، ويضمن له 

 (1)«الاعتراف.

لى  لهذه ال س باب وغيرها أ جدني أ ثير بات النص المترجم ا  هاتين الفكرتين، س ُ

نتاجي  ال مازيغية وانتفاءُ قارئه، ل ن مثل هذه الترجمات وحتى ا ن تحققت في وجودها الا 

نها ما بعد ذلك تصُادف متاريس على مس توى  رغم ما تتطلبه من جهود مُضاعفة، فا 

ذا كان التلقي بعضها مُتعلق بحداثة التقعيد للغة ومحدودية الحرف ال مازيغ ي، اللهم ا 

القصد منه جمهوراً قارئاً مُخصصاً، وبعضها مُتعلق بطبيعة القارئ نفسه المنتفي، أ ي 

الذي لم يظهر أ ثره بعد، ووجوده كقارئ مُس تعد لتلقي هذه ال عمال ومُواكبتها وتتبعها 

ذ يمكن اعتباره في  نتاج الثقافي المغربيي، لم يدخل مرحلة التأ هيل بعد، ا  كجزء من الا 

لى زمن المس تقبل. م  رحلة الا عداد، وهذا ما يؤخر القارئ بمفهومه الفعلي ا 

 إضاءات في سياسات الترجمة؛المحور السابع: 

لا س يما ترجمةً كهذه، أ و تلك التي  (2)«الترجمة حقا نوعاً من الكتابة والتأ ويل»تعدُّ 

بحثي، وعليه تأ تي مُناس باتيا فقط ولم ترُسخ بعدُ أ قدامها في الشأ ن ال كاديمي وال 

لا مُناس باتيةً، وفي طور  فالترجمة ال مازيغية، بحرف تيفيناغ، لا يمكن وصفها اليوم ا 

التجريب، سواءً في علاقتها بالمحيط الثقافي بشكل عام، أ و بوضعها مع اللغات المتزامنة 

                                                           
 .22-22سعيد بقطين، ال دب والمؤسسة، مرجع مذكور، ص  (1)

(2)  H. Meschonic, pour la poétique 11, "Epistémologie de l’écriture poétique de la 

Traduction", Editions Gallimard, 2001, P : 306. 
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لى لغات في »المتصلة بشكل خاص، ذلك أ ن  اللغات في وضع اتصال قد تتحول غالبا ا 

نتاجية أ و س باق بوبال خص حينما تدخل مع بعضها ال  (1)«وضع صراع. عض في تنافس ية ا 

  الهيمنة الثقافية وال كاديمية.

في حدود اطّلاعنا المقارن لرواية "جيرترود" ما بين العربية وال مازيغية، ومعرفتنا 

القليلة جدّاً بأ بجديات الحرف ال مازيغي، تبين أ ن ترجمة فاطمة والعالي كانت تذهب 

ل ى أ قاصي المعاني في اللغة الهدف، وتنُصت بوعي كبير للمعاني في أ صل النص، لهذا ا 

بداعية تس توعب محددات وشروط اللغة المس تقبلة تركيبا ومعجما  أ رى أ نها ترجمة ا 

شكالية لهجية،  وصرفاً، ولكن الا شكالية في الترجمة ال مازيغية هي أ يضاً عند القارئ ا 

لى حرف لى الريفية في  وهذه مشاق أ خرى تنضاف ا  ذ المترجم قد يعمدُ ا  تيفيناغ، ا 

الترجمة، وهي غيرها أ و على اختلاف مع تشلحيت بسوس أ و أ مازيغية ال طلس، لذلك 

يصعبُ مع هذه التلوينات اللهَّجية كذلك التمكن من القراءة السلسة والفهم التام، 

 وعليه، يحصل بالنتيجة أ ن يكون العائد المعرفي والقرائي ناقصاً.

 222أ ما شكليا وعلى مس توى ال حجام، وقعت الترجمة ال مازيغية للرواية في 

صفحة من الحجم المتوسط، في حين وقع النص ال صلي في طبعته الثانية عن دار 

نما يدل على  228في  2022العين بمصر س نة  صفحة، وهذا ا ن كان يدل على شيء ا 

أ و في المعنى المترجم كذلك، أ ن ال مازيغية تكسب رهان الاقتصاد على حيز الورق 

شارات على المس توى الشكلي فقط.  وتلكم بعض ا 

لى أ خذ عينة بعض  لتبيان الطريقة التي تسلكها المترجمة في ترجمتها نعمدُ ا 

الكلمات والصيغ، ومن ثمة مُقارنتها بأ صلها العربيي وكيف أ صبحت عليه في المعنى 

لقصد من أ ن ترجمة فاطمة والعالي هي ال مازيغي، وهذا أ مر أ سعفنا كثيراً في تعليل ا

لى حيوية مُعجمية ودلالات فخمة.  بداعية نش يطة ودينامية مُتطلعة ا   ترجمة ا 
                                                           

 .52عبد القادر الفاسي الفهري، اللغة والبيئة، مرجع مذكور، ص  (1)
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 الس ياسة المعجمية من خلال نماذج؛ -2

: هكذا تمت ترجمة كلمة تقديم بـ )تزوارت( وهي  ⵜⴰⵣⵡⴻⵔⵜ(1)"؛"التقديم

لكلمة المعيار، ما يعني أ ن استراتيجية في وضع المقابل المعجمي تأ خذ في اعتبارها ا

لى جانب رصيدها في أ مازيغية الريف كان في أ ن  استثمار المترجمة للمعجم ال مازيغي ا 

 معاً.

تمت ترجمة كلمة الفهرس  بمقابل ريفي أ صيل هو   :)ⴰⵙⴳⵔⵙ)2 "الفهرس"؛

فادات مُعينة توصلنا بها هو   .)تسَكترتْ( ⵜⴰⵙⴽⵜⵓⵔⵜ)أ سكَرسْ(، أ ما المعيار حسب ا 

الون ن جيرترود( ⵊⵉⵔⵜⵔⵓⴷ ⵏ ⴰⵙⴰⵍⵓⵏ (3)جيرترود"؛ "صالون هكذا فا ن  : )أ صَّ

استراتيجية مُعجمية من نوع أ خر تعتمد عليها المترجمة، وهي اعتماد المقابل المتداول 

بقاء عليه كما في كلمة )أ صّالون( هنا مقابلًا لكلمة )صالون( العربية.  في ال مازيغية والا 

)أ خّام ن تْزكّا( : ويبدو هنا أ ن المترجمة  ⵜⵣⵇⵇⴰ ⵏ ⴰⵅⵅⴰⵎ(4)"داخل القاعة"؛ 

لى اعتماد الكلمات المعيار، مُتفاعلة مع بعض الكلمات المحلية  تنزع في الاختيار اللفظي ا 

 في أ مازيغية الريف، وأ مثلة ذلك كثيرة في نص الترجمة.

ن كلمات مُعربة كبورتريه وغيرها في النص، تلجأ   ⴱⵓⵔⵜⵉⵀ(5)"؛"بورتريه :ا 

لى الا بقاء على الصيغة المعربة وكتابتها بحرف أ مازيغي كما هي المترجمة  في حالتها ا 

                                                           

 ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰترجمة فاطمة والعالي  (،ⵊⵉⵔⵜⵔⵓⴷ)جيرترود  ،ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵏⴰⵊⵎⵉحسن نجمي  (1)

ⵡⴰⵍⵄⴰⵍⵉ،  2مرجع مذكور، ص. 

 .222نفسه، ص المرجع السابق  (2)

 .222المرجع السابق نفسه، ص  (3)

 .22المرجع السابق نفسه، ص  (4)

 .222المرجع السابق نفسه، ص  (5)
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يجادها  ذي كان بالا مكان لو بحثت في معانعليها، في الحين ال قريبة غير معربة وا 

 داخل النس يج المعجمي ال مازيغي. 

لى )مُحمْد( بالطريقة التي  ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ (1)"مُحمّدْ"؛ : اسم العلم هنا تمت ترجمته ا 

بها ال مازيغ في بعض المناطق، وقد تم اعتمادُ هذه ال لية في بعض أ سماء ال علام  ينطقُ 

لى المتلقي  والطبونوميات، أ ي كما هي في النطق الشفهيي، بما يقُرب روح النص ا 

 المخصُوص، وبما يبرهن أ ن لمسةَ المترجمة وخلفيتها في الاختيارات حاضرة وبقوة. 

 أ مثلة في الوضع التركيبيي؛ -2

نسانة مُتخلقة رائعة"ج  ⵜⵎⵅⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⵜ ⴷ ⵊⵉⵔⵜⵔⵓⴷ (2)"؛يرترود ا 

ⵜⴰⵚⴱⵃⴰⵏⵜ  : ويبدو من خلال هذا المثال أ ن الترجمة تحاول الاحتفاظ بذات الصيغة

التركيبية في المقابل العربيي، فتجعل الموصوف أ ولًا وبعده الصفة في نسق مُتتابع كما هو 

 في ال صل العربيي. 

:  ⵉⵙⵔⵡⵏⵜ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⵔⵓⵜⵉⵜ؛(3)""تجول بجنبات باريس كلها

ذ جاءت الجملة بمعنى مماثل،  بداعية في تركيب الجملة، ا  وفي مثل هذا نجد أ ن ثمة ا 

نما يؤخر ويقدم في صوغ مفاده؛ أ زقة باريس التي يتجول فيها.  ا 

ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵉⵍ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⵣⵍⵏⵜ ⵏⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵙⵉⵏ ؛(4)""امرأ تان تلعبان على أ مواج البحر

ⵢⵉⵍⵍ  نموذج وغيره كثير، نلحظُ اعتماد السّلامة التركيبية في النقل، احتفاظاً : مع هذا ال

في  االنماذج التركيبية أ ن ثمةَ تنويعبالنسق التركيبيي في العربية، وال ساسي خلال هذه 

                                                           
 .22المرجع السابق نفسه، ص  (1)

 .22المرجع السابق نفسه، ص  (2)

 .22المرجع السابق نفسه، ص  (3)

 .222المرجع السابق نفسه، ص  (4)
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الصّوغ التركيبيي، ورغم هذا التنويع توُجد صرامةٌ في التقعيد التركيبيي كما تضعُ نمَذجتها 

 لوصية على ال مازيغية. ومُحدداتها المؤسسة ا

 نماذج لمقاطع سردية؛ -2

ⵉⵙⴱⴷⴷⴰⵏⵣⴰⵕ ؛(1)""توقف المطر الذي يهطل بباريس في تلك ال يام المعدودة

ⵏⵏⵉ ⵉⴼⵙⵓⵙⵍ ⵉ ⵉⵔⴰ ⵉⵛⵛⴰⵜ ⴷⵉ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴷⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰ ⵉⵄⴷⵓⵏ:  والملحوظ هو

مُحاولة المترجمة كسبَ رهان الترجمة والنفّس السردي في الرواية وفي أ ن واحد، 

د ذاك التكثيف الدلالي والاختزال المعنوي للمؤدَّى الحكائي، ولكنه تكثيفٌ لا باعتما

كَ مُعادلة يمسُّ جوهر السرد ومركزية المروي بأ ي شكل من أ شكال الاختلال، وتل

 لغاية الترجمة. شاقةٌ يؤتى لها جُهد مَحمود

 ⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵅⴼ ⵉⵟⵟⴼ ⵓⵔ ؛(2)"لم يتمالك نفسه فظل يصرخ ويقول لا.. لا.. لا.."

ⵓⵎⵀⴰⴷⴼ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵉⵙⵖⵓⵢⵓ ⴷⵉ ⵜⵍⴷⵉⵜ   ⵍⵍⴰ …   ⵍⵍⴰ…   ⵍⵍⴰ…  وكما يبين هذا :

لى مقابل  المقتطف أ يضاً، كان بال حرى لو ترجمت الباحثة صيغة )لا.. لا.. لا...( ا 

أ مازيغي أ صيل ومن ضمنهِ مُتعدد في صيغة النفي تلك، ومع ذلك نراها تحتفظ بـ "لا" 

 في صورة العربية.وتترجمها بالحرف ال مازيغي كما هي 

وفي نظرنا فا ن الس ياقات الدلالية كانت تتحكم في كثير من الاختيارات  ،عموماً  

اللفظية والميكانيزمات التعبيرية لدى المترجمة، ولكنها أ صابت وأ بدعت في ا خراج هذا 

لى ال مازيغية بتفيناغ،  العمل بحلة أ مازيغية، تؤسس فيها ل ول رواية مغربية تترجم ا 

لى ويظل جه دها في سبيل تأ ثيث أ حد رفوف بيبليوغرافية الترجمة التي ظلت فارغة في ا 

لى نظيره من الجهود.   وقت قريب جهدا حس نا ومحموداً يحتاج ا 

                                                           
 .82المرجع السابق نفسه، ص  (1)

 .282المرجع السابق نفسه، ص  (2)
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 خاتمة

لى استثمار هذه المبادرات والجُهود الفردية ا  الحاجة  تأ طيديبدو في غاية ال همية 

تى لا تبقى مُحاولاتٍ مَرهونة في مثل هذه الترجمات النوعية "مُؤسساتياً"، هذا ح 

ن الباحثة فاطمة  نصافاً للقول فا  بعوائق التثمين والنشّر والتسويق والتلقي وغيرها، وا 

ى لهذه المجازفة التي أ قدمت عليها.   والعالي حاولت أ ن تتصدَّ

لى تشَجيع ودعم على صعيد المجتمع  لى ال مازيغية تحتاج ا  ن ال عمال المترجمة ا  ا 

يمان بأ نها جزءٌ من النس يج الثقافي المغربيي، الذي يمكن ومُؤسسات الدول ة ككل، والا 

بق لسعيد يقطين مُفيداً أ ن  في ما  –لا أ حد »عدهُ ا ضافة من نوع خاص، وكما س َ

يجادل في أ ن ال دب الذي ينجزه مغاربة، لا يمكن أ ن يكون سوى أ دب  –أ تصور 

 (1)«مغربيي، كيفما كانت تجلياته ووسائطه.

ن الترجمة   التي تأ خذ عن النص ال صلي خيانة نافعة على حد تعبير عبد السلام ا 

وقد تكون نافعة في ما لا يدع مجالًا للشك مع ال مازيغية، أ ولًا ل نها  (2)بن عبد العالي

نتاج الترجمي،  ضرورة لتقليص المسافات اللسانية ومأ سسة جماليات جديدة في الا 

لى هذا التنوع والتفاعل الذي يغُني وثانياً، ل ن المشهد الثقافي بالمغرب في  حاجة ا 

  ويذُكي مسارات ال دب والنقد لدى الباحثين وال كاديميين بشكل خاص. 

لى أ ن عددها  لى ال مازيغية بحرف لاتيني بعددٍ أ كثر، نشير ا  ذا وُجدت الترجمات ا  ا 

سهاماتٌ ذكورية في هذا المضمار، فالنسائي ذا وُجدت ا  ة بحرف تيفيناغ قليل جداً، وا 

نمّا في ترجمة الرواية المغربية المكتوبة بالعربية على ال خص، فقد دَشنت  منها معدودة، ا 

بق النسائي.  ال س تاذة فاطمة والعالي هذا الس ّ

                                                           
 .22سعيد يقطين، ال دب والمؤسسة، مرجع مذكور، ص  (1)

(، 2552، أ كتوبر 2راجع: عبد السلام بن عبد العالي، الخيانة المضاعفة )مقال ضمن مجلة(، مجلة فكر ونقد، )عدد (2)

 المغرب.
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ولعل هذا العمل يكون بداية أ عمال مُتتالية، لا س يما أ ن الباحثين والفاعلين في  

ال فضل في ما يسدُّ الفراغ  الثقافة ال مازيغية وغيرهم يتجندون وعازمون على تقديم

لى ال مازيغية، وبهذا الصدد تقول الباحثة، مُس تبشرة  الثقافي الحاصل في الترجمة ا 

نتاج ا هذا وأ مل أ ن تكون هذه الخطوة » :لترجمي وتنوعه في أ يام المُس تقبلامتداد الا 

لى ما قمنا به سابقاً  لى ال مازيغية لحظة أ خرى تنضاف ا  ، مُتطلعة في الترجمة من العربية ا 

لى المزيد من العمل على ترجمة وتقديم نصوص من المتن السردي المغربيي المعاصر  ا 

  (1)«باللسان ال مازيغي وفي أ فقه الثقافي وال دبيي والحضاري.

من هذا القول يبرز بجلاء أ ن هذه الترجمة لن تكون يتيمة للباحثة، ل نها بداية 

لى لمشروع يجري التفكير فيه، وهو مشروع يؤسس  لترجمة السرد المغربيي المعاصر ا 

ما  ال مازيغية بتفيناغ، أ و على ال قل يحاول التفكير فيه بجدة في العمل الترجمي، وهو

 ظل غائبا منذُ أ مد طويل.
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